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الإسسلام دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها لاقم وجك 
للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين الْقيَمِ ولكن أكثر الئاس لا يعلموت 4 (الروم : 7 

ولقد تسبي الفطرة الإنسانية القن فظن الله اسان عليها 
- سن ساتعلانج عر الرسات والمكان 5 ی ماكز الختضارات 
زالديانات والقلسنفات والأنساق الفكرية فى مدئية الإنسان 
واجتماغيتة ..فمن امال أن يسعد الإنسان إذا عاش فردا:وحيذا 
تعرز ا" ومن اال أن ييحصل صرورات حماتة اوا قن 
حاحياته وعحسيتاتها يدا سن اجمتمع والاجتماع والاشتالد 
لا تقاف ولك ات الرهينة - رعم اک لھا متها الذي 
لايعزل الرافب عرلا تاها عن الأغيبار ER,‏ جد الغطرة الإلهية 
8 چ اتشان 7 ورهبائيّة ابتدعرها ها کتبناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله فما وعوها خی ) رعايتها 4( الخديد : /ا؟) . 
وا رهبانية الأسلام هى اشهاد فى معيل الله وهي فريضة 
وكانت التبوري 95 الس زه تتحفق إلا بالا جتماع نة من شات 
المؤمبدين # وأمرهم شورى بينهم #(الشورى ETS‏ 





الغضمة ‏ فى الرؤية الإسلامية_للأمة ؛أى للجماعة 
والاجتماع .. كما قال المعصوم لخ ؛ فيما يروية ابن ماجة : إن 
أمت لاتجتمع على ضلالة؟ . 

فالأمة ؛ أى الجماعة والاجتماع والاشتراك »هى السبيل إلى 
الرشد واليقين الذى يحقق الطمأنينة والأمن والسعادة لالإنسان : 

وامجتمع ‏ أى ي إا تتكون أمته وجماعته من الذكور 
والإناث.. . وهذا التنوع : فى الذكورة والأنوثة » قد أخيسرنا سق 

- ناله وتعالن ا تاي هو أصل واحك يا يها اناس لّوا 

ربكم الذي خلقکم م من نفس واحدة ٍِ منها زوجها وبٿ منهما 
رجالا كغيرا ونساء #(إلنساء: )١‏ .: وهو الذي أنشأكم من 
فس واحدةقمسعقر ر ومستودع قد فصلا الآيات لقوم 
يققهرن 6 (الأنعام ثم لبأنا الله - سبحانه وتعالى ‏ أن 
العلاقة بين لعن اسان فى أصل الجلق فى رع 
ف ولقد كرمنا بني آدم وحماناهم في البر ر والبخر ررزقتاهم من 
ايبات وَفَصَلبَاهم على كدير ممن خََقنَا تفضيلاً 4 (الاسسراء : 

¥( وفى التكليق و ماخلقت الجن والإنس إا 
ليعبدون 4 (الذاريات : 65) وفى المشاركة والارتفاق فى العمل 
العام ... وفى الحساب . . وفى الجزاء . . ولقد تحدث الهدى القرآنى 
عن دائرتين من دوائر المشاركة والاششراك والارتفاق بين الذكو 
والإنات :؛ 
ر 





الأولق: هى دات الأسسرة »التى هى اللبتة الأولى فى ناء 
الآأمة ء والخلية النى نكا كينا الاجتشاع الإنسانى » وعن علاقة 
المشاركة والاقتراك والارتفاق فى هذه الدائرة تحخدث القران الكرم 
عن المبثاق الغليظ والفطرى الذى يربط بين الزوجين ‏ وقد أفضئ 
عَصُكُم إلى بخص رأة سكم يناف غَليظا 6 [النساء ۷١‏ : 
وكيف أن الزيجةاهى سكن وال اروجهاء اقا عغلاقتها 
به على المودة والرحسمة لإ ومن آياته أن خلق لكم من اتفسکم 
5 سکیا إليها وجعل بيدك و عودة ود . 5 في ذلك لایات 
قوم إيتَفكرون 4 (الروم : )١‏ . وعن أن كل واحد منهما هو لباس 
للآخر هن لباس لكم وأنتم لباس لُهن #(البقرة : 1۸۷) ... وعن 
قِيأم الأسرة على الاجتماع الشورى ؛ الذئ يرتفق فيه أعضاؤها كل 
واحد على الآخر فإ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن . يتم الّضاعة وعَلى المولود له رقن وكسوتهن بالمعروف 
لا کلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها م لكام لود ەو 
على الوارث مغل ذلك فإن أرادا فصالا عن لاط مهما وتشاور 
قلا جنا ح عَليْهِمًا وإن رتم أن تسْمَرْضعوا أولادكم فلا جناح 
عليكم إذا سلمعم ما آتيتم بالمعروف وانقوا الله واعاموا أن الله يما 
ملت عير #(البقرة :مم00 .. 


کا ادق لقان لكريم عن العمائل بين الزوج والزوجة فى 
الحقوق والواجبات « ولهن مكل ل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
عله ورج وال عي حكيم 4 (البقرة : 8؟؟) 


وتوف عزل آل حه الأية إا سفت جن EAN‏ 
وا تفا اک E‏ رالا رة سياقها 6 ۽ قلقد حاءيت صن 
اا سق أي تجا كلها ن سكول ال مسرة وأحكامها س الا به 
1 تى الآية ۲۳۷ ت لدت عن الخطوبة : .:والتكاح 
(الزواج) 0 والمعاشرة والماسنية 555 واحجيضن والطهر والرضاع 
والقطام . الا ااا هج ان ران الزوج ج لزوجتة) . . والطلاق 
e e h5: oa‏ 

ا ةا 

والمساثلة التى تتحدث عنهنا هله الآية » ليست بين الذكر 
والأندئ »ذلك أن ا لفطرة الا لهنية قد مایزت ينها © وليس 
الذكر كالأنتى أل عدران -25) : :وا هى الممائلة فى الحقوق 
والواجبات بين الزوجين فى دائرة الاجتماع الأسرى »على 
النحو الذي يجعل هذه الحقوق والواجبات دبالا شرا د 
واحدا ء ومن هنا كات قول شبك الله سن عباس رضي الله 
عتهما ُ فى لشسسير كيده المائلة إلى احب أن أترِين لامراتئى 
كما أحب أن تتزون: لن ان ليله | اة 

فالاشتر و الك والشار 1 وا والمساهمة ؛والتفاعل 0 
عناهنة وشاهلة فى كل هيادين الى ا ا :نال لعن تجا العم 
لباسا لروجثه والزوجة لباسالز لزوجها . . ولذلك كان الأ الى 


والأوجه فين تفتسسير «الدرجة ١‏ انت للر جال على التسياة فى 
المشاركات الأسرية هى درجة الإتفاق ٠‏ التبى هى مع الطبيعة 
المميزة للرجولة ‏ جماع المؤهل الفطرى للقوامة والقيادة لسفينة الأسرة 
ولمسميت سن الآنوثة والذخورة 4 فإنها فق فسسيأة ام التكامل ن الك كن 
والأنتى :على النحو الذى لا يطمس التمايز الفطرق بين الذ كورة 
والأنوثة :.والذى هو سر شوق كل شق إلى الشق الآخر » والسبب 
الأول فى سعادة كل نوع بما يتميز به ويمتاز النوع الثانى . . فهى 
غاثلة الشقين المتكاملين ‏ لا الندين المتطابقين .. 

وأبنضاء فإتها ليست الممائلة الماذية ولا العددية فى المتقوق 
والواجبات ::دإا مماثئلة الاشتراك فى التهوض برسالة الاجتماع 
الأسرى » وفق المؤهلات الفطرية ؛ التى تايز ما بين الإسهامات > 
لكن فى ذات الإطار . .وتراعى التنوع فى إطار ذات 
التكاليف» وفى درجات ذات الضفات والملكات . . وهو تلوع 
قائم بين النوعين ‏ الذ كور والإناث ‏ وليس بين كل فرد وآأخر 
من أفراد النوعين و 

وإذا كان القرآن الكرم قد خدد أن لنوع الرجال على نوع النساء 
دة #وللرجال عليهين درحة # :.. فإن هله «الدرجة» - الم 
شين اللوة الا کت 1 والتكنيف الأزيد EL‏ الشواسة 8 علي وام 
القيام با د والأتقل ن الأخيام 3 0 الرجال قوامون على التساءع 
بها : فضا الله به : بَعضَهم على بعض وبما أن تفقوا من 

- 


أموالهم 4 (النساء )۳٤:‏ . . إن هذه الدرجة - القوامة ليست لكل 
رجبل على كل امرأة ؛ زلا لكل زوج على كل زوجة . . وإغا هى 
م طبيعة دة التعيز فق الخلقة وللقوة واوا في التكائيف ميادين 

لجار el‏ ولا إغلاق یا يله 0 تاما ا نوع دون 
ا . فقد يبرع بعض الرجال فى بعض اليادين التى تبرع فيها 
المرأة ء غادة ‏ أكقر من الرجال . .وقد تبرع المرأة قى بعضن المياذين 
التى حلقت ليبرع قيها الرجال . .لن يظل ذلك فى 
الا الك بذ كد الج لقاعندة » قاعدة التنوع 9 القطرة ب 
الذ كور والانات i‏ ليتكامل النوعات م فتتحقىق السعادة امه 
بين الذكر والأنثى » ويتحقق توزيع العمل وفق هذا التنوع 
الفظرئى بين الذ كور والإناث . 

ولان له شی هة «القوامة ا االو التخقصاصة ؛ 
والتكليف الأزيد » بحكم التأهيل الفطرى » والقيادة والريادة فى 
مياذين بعيتها ‏ كانت للمرأة ااقؤاسة ١‏ فى الاد ا شی مؤهلة 
للبراعة فيتها أكثر هن الرسال ‏ : فهى لجست تحرؤيدة من هله 
«القوامة ؛ 8 الريادة والقبياذة والرعاية ‏ أى إن هذا الجمايز بين 
الرجال والنساء » إنما هو تايز بين جدملة ومجموع النوعين ٠‏ ول 
بين كل فرد وآخر من الدوعين . . وهو تمايز فى الدرجات ذاخخل إطا 
ذات التخاليف المكلف بها الرخال والتساء . . فإذا كانت الأسرة 
زواجا وإنجابا وتربية وتأسيسا للبئة الأمة الأولى هى تكليف 


0 


للرجل والمرأة على السواء » فإن أسهم كل منهما تتفاوت 
وتختلف باختلاف ميادين البثاء الأسرى » على النحو الذى 
يتكامل فيه هذا التقاوت والانتلاف . . فمن هذه الميادين 
شاداد فيه إستهاماتت الرجل :بحكم قطرته وإمكاناثه . . ومنها 
ماترذاد فيه إسهامات المرأة؛ يحكم فطرتها وإمكاناتها مع بقاء 
هذا التبوع : تنوم ذرجة ۽ قى إطار التكليف العام لهما معا ببتاء 
الأسرة على النحو الذى يريده الإسملام.. 

وعن هذه الحقيقة من حقائق ١تنوع‏ التكامل ١‏ واتكامل التترع! 
بين المرأة والرجل جاء حديك رسول الله يلق ٠‏ الذى تحدت.عن 
الرعاية ؛ القيادة . . والقوامة باعتبارها نحقا وتكليفا لكل ال جال 
ولكل النساء » تتفاوت فيها الميادين » وتتنوع المسثوليات » وفق 
الفظرة والكفاءة التى وهبها الله لكل منهما : «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » فالأمير الذى على الثاس راع عليهم وهو 
مسئول عنهم > والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ؛ 
والمرأة راغية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم »وعد 
الیل راع على ست سية: و ميستولء عنه ENN.‏ 
وكلكم مسئول عن رعیته» - رواه البخاری ومسلم واد مام أحمد . 

هذا عن دائرة الا شتت اك والمشاركة که والا رتفاق بين الرجل والمرأة 
0 دائرة الأسرة : ظ 

أعاالدائرة الثانية: من _دوائر الاشتراك والمشاركة بين الرجال 
والنساء ؛ فهى دائرة الآمة وامجتمع . . أى دائرة المشاركة فى العمل 
الأاجتماعى العام . . ولا كان جماع العمل العام »فى الرؤية 


الإسلامية » مندرجا تحت فريضة الأمر بالمعرؤف والنهى عن 
المنكر» التى تشسل كل تكاليف :وأ حكام السياسة والااجتماع 
والاقتضاد الا داب العامة ومنظومة القيم رااان اناا 
بن Fr‏ يون ن الكري لمبدأ الاشبع اك والمشاركة بن 
الرجال والنساء فى كل هذه الميادين الاجتماعية عندما قال : 
«(والمؤمُون والْمؤمنات يعضهم أولياء بض يأمرون بالمعروف 
ويه ن عن ال ونش ا 


ورسوله أولنك سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم 4 (التو EET‏ 

ات صورة E‏ الاسلامية والااجتماع سافن - وی ا 
الأكبر لالأسرة المسلسة - قد ع عدها المديث التجوئ الشريقت د 
ا د 00 ومسلم مث ا فی رادم ورا خم 
الد يي 

ا هده الصصورة تتفاوت المكونات - الأعضتاء والطاقات واللملكات 

فى الحيجم والكفاءة والااحتياجات EE‏ جا اتساب وترتمشق 
مها کی التهوض | عستم بع التكاليف فى جميع الميادين + كالمشاركة 
فى العمل العام أ كش النهوضى بالفراتضن والتكاليف «الاجتماعية ‏ 
الكفائية»» الى يرجه قيها الخطان الإ سلامی إلى الا ةدا الع 
الرجال والنساء غلى السواء هى مشاركة غاسة مع تنوع درجات 
الإسهام فى كل ميدان من ميتادين ٠‏ هذا العمل العام وفق هلات 
والامكانات ت الفطرية والمكتسبة: للداكون وال نات . .إتها قرائ إلفية ي 


على النساء والرجال ؛ يؤدونها متناصرين (بعضهم أولياء بعض) » كما 
هو الخال فى الأسسرة : النين ھی الصسورة الصغرة للاجتماع العام فين 
الأقة الإسلامية . 

فكل التكاليف العامة » المؤسسة للفرائضى «الاإجتشاعية. 
الكفائية' ٠‏ إنما هى - فى القرآن الكريم ‏ موجهة إلى الأمة ؛ وإلى 
المماعة المؤمنة » أي إلى النساء والرجال: 

وإذا كان الإبمان بالإسلام هو باب الولوج إلى أمته وجماعته : 
تلقتسازت اللاغرة الآ اة الأولى بين الاه والرجال عنما 
خلت للحرأة ببعة معتعفلة عن بيعة العجل - زتها أو أبيها 
أو أخيها أو عمها (وليها) ‏ تدحل » بهذه البيعة الستقلة » إلى 
الإسلام وأمعه لها فى اذك مسقل الحجل ‏ سوك بسواء 5 يا بها 
التي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باللّه شيكا ولا 
سفن ولا تنمت ولا يقلن لاهن ولا باقن سهان يَعرينه بين 
أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن 
لله إن الله غفور رحيم 4 (الممتحنة : 1 [ 

بل لقد تت بيعة رسول الله عله ي »للنساء على فتح أبواب 
أذ فاق إسهامات المرأة ف العما ل العام ب بقدر مابيسيف العلم زاق 
والجربية لجرا ن طاقاث وإفكاتات وملكات تكتسبها من هذه 
المكوتات ....فجح الرسول » صلى الله عليه وسلم ؛ أمام النساء 
أبواب وآفاق المشاركة فى العمل العام عندما جعل بيعتهن فيم 


استطعن وأظقن .. فعن أفيعة بت رقيقة قالت- فيها يرويه 
ابن ماجة : جت النتى ية »فن نسوة نبايعه ء فقا : اقيم 
استطعتن وأطقتن» . . فكل ما تستطيعه المرأة وتطيقه قطرتها 
وأنوثتها من العمل العام » بابه مفتوح.أمامها ‏ ما دام لم يؤد ذلك 
إلى طمس للفظرة ؛ أو مخالفة لثابت الدين .. وهى فى هذه 
الضوابط الموضوعة على المشاركة فى العمل العام » تستوى مع 
الرجال الذين لايجوز أن تطمس مشاركتهم فى العمل العام 
فطرة الذ كورة والرحولة ء ولا أن تخالف ثوابت الدين . 
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مجتمع المشاركة فى العمل العام 





وإذا كانت هذه هى الأظر العامة لموقع النساء والرحاك من مبدا 
#المساواة» اوی اتير المشاركة اقا شق العمل العام 2 
غ غدل | || ا 01 r E‏ ۳ - 1: 0006 
شلا الميدان 100 کا قن ل الميادين ے السياك النبوىق والطريقة النبوية 
لسك البلاغ الإلهى ؛ الت تزلببة الروح الأفين على الضادق 
الآ مين »عليه الصلاة والسلام .: 
« لقد بدا الاسلام ‏ فى طور شريعته الخاتمة والخالدة ‏ بالوحى فى 
غار اء TP‏ اللحظة الأول الت کان فها عرل! الوحى ون 
م حلة «الصوت» ‏ - و#الضوء ١‏ ينات مشاركة المرأة في الإعان 
بالدين الحديد : 7 الدعوة إلبة 0 والدفاع عنه :0 والتضحية - 
لقد بدأت الأمة والجماعة المؤمنة بامرأة . - بخديجة بنت خويلد 
1A)‏ 8 شا ده 8 (a1‏ وني الله عتما 6 وظلت الآمة 
الإسلامية الخديدة متجسيدة فى هذه المرأة» حتى بدأت قائرة 
فاج رقية بتكا رسمول الله حه (5ه 17رمع أفها 
جدايجة . .اوكا أبوبكر الصديق (١ادقه-؟١‏ ها اه 


4م)) أول المؤمتين من الرجال ٠‏ ..وعلى بن أبى طالب (75 ق 
كه 4 ) أول المؤمنين. من الفتيان . 

© ولقد ظلت حياة السيدة حديجة سلسلة من المشاركات الخاصة 
زالعامة فى الدعوة الإسلامية إلى أن جاءها اليقين »حت سفى 
الرسول علب تلا » عام موتها اعام الحزن»_الخزن العام ولیس فقظ 
لحرن اسای نے 

© وإذا كانت هترلة الشهادة والشهداء فى الإسلام هى التى نعرف 
واولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل انتا سد 
ربهم يرزقون 079 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسعبشرون 
الدين لم يلُحَقوا بهم من خأفهم آل خرف علِهم رلاهم 
يحزنون ١9‏ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن لله لا يضيع 
أجر المؤمنين 4( (آل:عتمران::-55١-٠191)....‏ قلقد كانت الرأة - 
سم ات که 390 ها اھا کار ین اسر اة 
قا ف ۹۷/٣۴۷‏ لاوام) _ طليعة الشهادة والشهداء فى 
الإسلام وأمة الإسلام .. بها بدأت المشاركة الدامية بالروح 
والحخياة فى سبيل نصرة الدين الحديد . 
لذا كان الشركة قد فرص الؤانا فق النضان القت على 

الجسماعة المؤمتة فى المرحلة المكبة - قإن المرأة المؤمتة قد شتارككت 

فى العمل العام » الذى قاومت به الدعوة الإسلامية هذا الخصار 

والعنت » على قدم المساواة مع الرجال . 


و 


شاركت :فى اجره إلى اليشة سنة ه ق هف وهی هجرتات - 
كان فيهما تبابي ا ؛ مع ثلاثة وثمانين ا 37 
ا الشرك على لى المؤمنين ومن تاصرهم فى شعب بين م 
e‏ د و ی ماتخملة الرجال .يل رعا 

وإذا کان ٿا سنن لاا هو قمة المشاركة فى 
العمل السياسى والدستورى العام #فلغد شاركت اللمراة المسلعنة - 
تأسيس الدولة الإسلامية» ‏ فمن بين الخمسة والسبعين الدين 
عقدوا مع رسوك الل ؛صلى الله علية وسلم » عقد تأسيس قلة 
الدولة فقا تتاك امراتان مهنا * أم عمارة اجا ت ثعبت 
الآنصارية (١ه ‏ 5174م) وأم منيع ؛ أسماء ينت عمرو بن عند 
اتسا N‏ 

ادا كان حك أ رة البوية من نة إلى اللديتة اه 
(a1۲‏ قد مقل بداية الت ول العظيم للدعوة الإسلامنة »عندها 
افنتلكت فيه ويه (الدغوة؟ (الدولة ؛ ‏ وأصبحت فيه القلة 
ال فة ةا و سححيهعا؛ . . فلقد شاركت المرأة فى هذا العمل 
العام ا ا اا ت ان اق هدب الاق 
)اسن غنيك الير لالش في اسار المغتارق والسبر) صن فون ق عن سنوی 


ضيف . . طبعة القاهرة اه 1555م . 
IT}‏ ابي مجر العسقلاتن فح اليارف: ف ا يج جيم لازي سے بر لحرن 1 


۷ -5517م) وأحتها عائشة (ش ق هد حده/ IYA - 1T‏ م( 
لى هذا السر الذق تزف على حفظة وضياقة اقل الإسلاة 
وأمحه. .-وعندما شاركت أسماء فى التخطيط: والتتفيذ لهذا 
الحدث المحورق العظيم . . 

ةا كان اللاهد أفن للمظلوسق اليه تفاكين +والذين اعد 
من ديارهم ع وفتنوا فى دينهم » لأنهم يقولون ربا الله ... أذن سم 
بالتعال.... فلقد كان الإذن بالقعال- ثم كعابفه .. وفرضه .. 
والتحريض عليه - موجها لكل من الرجال والنساء على السواء . . 

لقف .كنك ار قن سیا کا ف الال :وآ شت الراة 
من ويارها كلها أخرع الرجال ولد لف آذك الله للجميع 
بالقتال » وكتبه على الجميع . . مع تيز إسهامات كل من النوعين 
فى هذا الميد ان من ميادين العمل العام . . 

إن الإسلام هو دين الجماعة . . والحامل لرسالة الإسلام هى 
الأمة..وليس الفرد ء أو الطبقة ء أو الذكور دون الإناث .. وإذا 
كان الإنسان ‏ ذكرا وأنثى - هو مدني واجتماعى بالمحبلة 
والفطرة والضرورة . . فإن امجتمع المشترك » الذى يتشارك فيه 
النساء فع الرجال فى العمل العام هو القاعدة المتبعة والسنة 
القائمة منذ فجر الإنسانية وحتى مجتمع الرسالة الخاتمة 
لرسالات السماء : 

ففى :نبأ موسى ععلية السلام+ ند مشاركة اضرأة فرعون 
لقرعون وملكه وجنوده فى الشأن العام  :‏ وأوحينا إلى أم 


مومئ أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني انا رادو إليك وجاعلره من المرسلين 20 فالتقطه آل 
فرعون ليكو ن لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما 
غات خاطئ و از قال امرات فرعو فرت غو لی 
ولك و HEE‏ أ E‏ شد ولنارت » 
يشعروت 4 (القضض : 7 -4) . 

وعد هذه المشاركة م ع الا 
السلام - مدين ‏ بين الرعناة والراعيات » بمن فيهن بنات شعيت 
النبى . .ظول وود ماء دين وجه َي َه من الاس يسقود 
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قَالتا لا نسي 
حت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 65 فسقئ لهما ثم تولئ إلى 
لل فقال رب إني نا نرك يمن بر فير دى فجاءنة 
إحداهما تمش على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر 
ما منقيت لنا فما جاءه وقضر عليه القصض قال لا تخف نجرت 
من الْقَوْم الاين (2) قات إحداهما يا أبت استأجره إن خبر من 
استأجرت القوي الأمين 4( القضض ۲۳۲ -55) . 

و م سما ا لك الملا من قومها فى الشورى ؛ ويمدحها 
القران لأنها تحكم بواسطة طة المشاركة فى المؤسسة الشورية على 

EE 


حي يدم م بالرأى - «( قالت يا انا ال في 
لقي إليّ كشاب کرم 59 اله من سليِمَان وإِنّه بسم الله الرّحمن 
الرّحيم © ألا تعلوا علي ر أُوني مُسلمين 5 قات يا أيه الم 
أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حت تشهدون 9 قالوا نحن 
ولوا قرة رووا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 25) 
فَانت إن الملوك إذا دخلرا قريّة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون © وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع 
المرسلون 4(النمل E iE‏ ۵( ' 

هكذا كانت مشاركة المرآة للرجل »فى العمل العام ٠‏ سنة متبعة : 
غبر اجتمعات والرشالات ء كنا أشار إلى ذلك القراب الكرم . 

أمنا کی اة الرسالة اخناقة » 2-2 الدبوة 1 الت ۽ مسي اموا ة 
والنصرة س ا واخ فى إقامة ت ا هر بالمعسروفب 
أخصى صاحبت كثات ويد 0 56 هبر الرسالة) 5 المرحوم 
الأستاذ عبد الحليم أبوشقة ‏ يرحمه الله حوالى ثلثمائة حديث 
نوی صحيح ‏ من الخارى ومسلم وحدهما کن متخا ركة المراة 
لجال فى محتغتلف سشيادين العمل النعام وس IY‏ 
ومعاملات : .واحتغالات 2 وحتى القعات حهادا ف سسیال الله 0 


/ 1 | عد اليم أبو نة ريز اة الى افر الرسائة]اح؟ هة جار التقلم الكويت 
لاه ققوم 


وإذا كات المقام لايسمح بأكثر من إشارات إلى ماذج من هذه 
الشاركات» النى تفصح عن أن امجتمع الإسلامى هو مجتمع 
مختلط . وفق ضوابط الآداس الإسلامية يحرم خلوة المرأة 
بالرجل غير الحرم » خلوة متفردة ء لأنها ذريعة إلى الحرام - 
ويفتح كل ميادين العمل العام للمشاركة بين الرجال والنساء ؛ 
مراعيا الحفاظ على قطرة الأنوثة والذ كورة فى درجات الإسهام 
بالعتمل العام : 
إذا كان المقام لايسمح بالاستقاضة فى ذكر الوقائع الشاهدة 
غلى قيام اه الحقيقة بامتمع ا شو القدوة والأاسوة 
للآمة مى يرق .الله الا رس .ومن علي ها فإف إشسارات إلى 
تعفن وفائع 3 امار كات 5 فى ادن ستنوعنة 1 تكفى ا 
مثل هذا المقأم . 
#افأسساء كت أب بكر الصدية ب الغى اک علي يدر 
ع ےن الفحرة الشنوية : و تت باللشاركات العملية ا 
مرل او جها ن الريير بن العوام TER‏ امم 8 2۹٦‏ 
10م - وتو انرس . جهاده 3 - وتقوع بزراعة ره بيبل 
و لهم 0 | زات والقتال .اولقد جاع 9 الضيحيحن 
ا وا ايتن الزبير زما ي الات سن ساك 
ولا جاو ولاه »عن ناعم سمل يسقي عليه الما اا 
وغير فرسه . فكنت أعلف فرسه . واستقى الماع واخحرر 
- (دلو الجلد ) -ء وأعجن » ولم أو أحسن اعضبة: 


كاتنت تخر جازات لى من الاتضاز: وكن نسنوة صداف. 
فلقيت رسول الله يِل يوما ‏ ومعه نفر من الأنصار»؛ 
فداعانى ليحماتى خلفه : فاستحيبيت أن أسير مع 
لجل و تالز وق وان اشير اناس . 
النوى ؛ ومفعه تشر شس أصحابه » فأناخ لأركب ؛ فاستحييت 
فيه وعرفت غيرتك : فقال : والله لحملك البوى كان 
اشد على من ركوبك مغه» . 
e‏ وأم سلمة رضى الله عنها ؛ تنشد . بح تحكفتها ومشورتهنا ؛ الآأفة 
المؤمنة من أزمة سياسية ».يوم الجديبية : : قعن المسور ين مخرمة 





زوا ب خيعا يروي التعارع - .غالا قال سيول الله جاك 
لأصحابه ‏ بعد عقده لصلح الحديبية ‏ «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا» قال : فؤالله ما قام منهم رجل . حتى قال الرسول ۔ 
ذلك ثلاث مرات ؛ فلما لم يقم منهم أحد ؛ دخل على أم 

سلمة »فد كر لها ما لقى يوان ا ی پان 
الله ات ذللكت؟ أخرج ؛ ثم لاتکلم چ منهم حتى 
تنحر بنك وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج صلى الله عليه 
وسلم ؛ فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك »فقاموا 
فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضا» . 

5 


فشورى:المرآة الحكيمة فى الآزمة السياسية » أنقلات الجماعة 
المؤمنة من أزمة خطيرة » عندما وهم كثير من قادة هذه الجماعة 
أن ضلح الحديبية مجحف بالإسلام » وأنهم قد قدموا فيه من 
التنازلات ما أعطاهم الدنية فى ديتهم! .. 
ولقد كانت هذة الحكمة من أم سلمة ‏ زوج رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم ‏ مؤهلا لمشاركتها فى الشورى العامة ؛ 
وأيضا ثهرة من ثمرات هذه المشاركات .. فلقد كانت 
خريقية غلى المسارعة إلى المشاركقة فى الاجتفماعنات 
العامة . . ولقد روت ققالت - كما جاء فى صخيح فلم -: 
كان يوماء والجارية تمشطنى > فسمعت رسول الله > صلى 
الله عليه وسلم ؛ يقول على المتبر «أيها الناس» فقلت 
للجارية : استأخرى عنى . فقالت : إغا دعا الرجال ولم 
يدع النساء! فقلت : «إنى هن الناس» .. فهى عضو فاعل 
ومتفاعل فى الجماعةء تسريع إلى المشاركة فى 
اجتماعاتها . حتى لتؤجل استكمال زينتها کی لايفوتها 
تلية النداء! ء 

« ولقد كان ذلك ديدن نساء المسلمين .. فها هى قاطمة بنت 
قيس تقول فيما يرؤية مسلم اتوق فى الئاس أن 'الصلاة 
جامعة » فانظلقت فبمن انظلق من الاس +:فكنت قى العف 
المقدم من النساء ‏ وهو يلى المؤخر من الرجال» . 
وإذا كان الله قد سمع قول المرأة التى تجادل رسول الله يلخ 
فى زوجها . . فها ھی أسماء بنت عميس ۔ بعد عودتها من 


هجرتها إلى اخبشة ادل عمر بن الخطان ؛ وتتحتلف 
معهةهء وتذهب إلى رسول الله عة ل حتكم فى هذا 
E EE‏ ةس رون اله مالف 
وَمسلج د قال : «دخل عفر على خفضة . وعندها أسماء 
بنت عميس - بعد فدومها من هجرتها إلى الحبشة »عام 
فتح خيبر ‏ فقال عمر خفصة : 

تمن هل ه؟ 

اقات أسمام رثات موس 

- قال عمر : اعقبيشمة :هد هة الح ية هدد ر .. سبقناكم 
بال أف إلى لدي متخن اح يرول 
قشت أسماء وقالت :كل والله » كتتعع مع انول 
الله يق ؛ يطعم جائعكم | ويعظ جاهلكم › وکنا فى أرضص 
التهن ا البغضاء بالحيشةء وذلك فى الله وفى رسول 
الله »واج الله لا أطعم طعاما ولا أشرت شرابا حتى أذكر 
ما قلت لرسول الله َة قن كنا ودی ون اف ؛ 
ساق ات للنبى ج واا وال ل کاب ولا 
أزيغ ولا أزيد عليه . 

فلما جاء النبى يي قالت 

يا نبي الله ١‏ إن عمر قال كذا وكذا. 

فقال صلى الله عليه وسلم : فما قلت له؟ 


قالت : قلت له كذا وكذا . 
قال يلك : ليس بأحق بى منكم . وله ولأصحابه هجرة 
واحدة ؛ ولكم أهل السفينة هجرتان . 
تالت :فلقد رآيك أضحان السفينة ياتوتى أزسالا 
يسالولتى عن هت اديت انام القاثيا شى ءاه أفرع ولا 
أعظم فى أنفسهم مما قال لهم النبى بيو" 

« وإذا كان المسلمون يسغى بدمتهم أدتاهم : فإن ذلك ليس وققا 
على الرجال ٠‏ . فهذه أم هانيع ».بنت أبى طالب تجير وتؤمن 
رحلا من بى هبيرة ‏ كان دضة مهدرا جزاء ما اقعرف ضد 
الإسلام ولاقو ته وبلق ليها على بن أبى طالب و عفيها 
طاردة . . وتذهب إلى رسول الله ل » فيحترم إجارتها ويمضى 
عهدها وذمتها.. وهی ترؤى فتقول ‏ فيما أخرجة البخارق 
ومسلم ‏ ؛ ذهبت إلى رسول الله يق عام الفتح .. فسلمت 
عليه . . فقال : «مرحبا بأم هانئ» ققلت : يا رسول الله » زعم 
ابن أنى ‏ (على بن أبى طالب) ‏ أنه قاتل رجلا قد أجرته ‏ 
فلان بن هبيرة ‏ فقال رسول الله جج : «قد أجرنا من أجرت 
يا ام شان . 

© وهند بدت عتبة ۔ زوج أبى سفيان بن حرب ‏ تعلن على الملا - 
عقب إسلامها . . عام الفتح ‏ ما كان:من عدائها السابق لرسول 
الله:: ضلى الله عليه وسلم ».ومن معه .وما أصابها ‏ بالإسلام - 
هرادم معت في كان امسا العد جام إل 


الله:.ما كان على ظهر الأرض من آهل خباء- (أى خيمة . . 
وبيت) - أحب إلى أن يذلوا من أهل یالت لم ها اچ 
اليوم على ظهر الأرض أهل خباء سحت إلى إن تعزوا من أهل 
فيقول لها رسول الله لت : «وأيشبا والد ى تفسى بيلك 15 . 
مستقيل الآمة الإسلامية »وتريد أن تطمئن على هذا المستقيل 
للأمة ... فتسأل آبا بكر الضديق عن شروظ بقاء افير الذذى 
جاء به الإسلام ٠‏ فتقول ‏ فيا رواد البشساري:- :ما بقاؤنا على 
الأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
- فيقول لها الصديق : «يقاؤكم عليه ما استقامت بكم 
أتمتكي» . 

«وبعد ظعن عمر بن الخطان . . تحمل الجماعة المؤمية:_ رجالا 
سباع عموم «انتقاك السلطة )ا E‏ ك الله فون لسر ا 
فيا اجه حسلم كيقول:«دسلت على خقصة فقالت: 
أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قلت : ماكان ليفعل . قالت : 
إنه فاعل . قال : فحلفت أنى أكلمه فى ذلك ؛ فسكت حتى 
غدوت ولم أكلمه .قال : فكنت كأغا أحمل بيميتى جيبلا : 
ابي و بكرن ب 

E 


أن أقولها لك » زعموا أنك غير مستخلف . وإنه لو كان لك 
راعى إبل أو رای غنم ثم جاءك وتركها» » رأيت أن ضيع - 
(أى فرّط) - فوضع ‏ (عمر) ‏ رأسه ساعة ثم رفعه إلى فقال : 
إن الله عر وجل › ا يتحفظ دیته :.وإنى لشن لا أستخلف فإن 
رسول الله إل لم بستخلف »> ؤإن أستخلف فإن أبا بكر قد 
استخلف : قال د (عبد الله) - 0 أو وول 
الله يي . وأبا بكر» فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول 
الله ب أجداء وآنه غير .مستخلف؛؟ . 
ويعكرر الموقف - الذى تحمل فيه المرأة هم الأمسة - رمن الفتتة 
الكبرى ؛ وإبان التحكيم فى النزاع بين على بن أبى طالب 
ومعاوية ين أبن فيان ١‏ فيفكو عبدائله بن عمير من عدم 
إشراكة فى التحكيم ء قائلا لأاحته حفضة - آم المؤمنين ‏ فيما 
يرويه البخارى -: 
_ كان من أمر الناس ماترين » فلم يُجْعَل لى من الأمر شىء! 
_ فقالت له حفسة : وإلحقء فإنهم ينتظروتك » وأخشى ات 
يون فى احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب" : 

© ولم تكن هذه المشاركات التسائية فى العمل العام + نهوصًا 
بفريضة الآمر الوق والتهى عن المتكن» واقفة عل ارا 
والمشورة والكلمة .. بل لقد مارست القيام بهذة الفريضة > وتلك 
المشاركنات + باليد أيضا ::: مثلها فى ذلك مغل الرجال سواء 
وام .+ .فى الطسراتن اا بے این أبى سليم »قال : 


راتا سمراء بنت نهيك ‏ كانت قد أذوكت التب + صلی 
الله عليه وسلم ‏ عليها دروع غليظة ‏ (الدرع قميصن المرأة) - 
وخمار غليظ 595 (آئ نفيك ) L~‏ بيد شا سوط تو د الناس 35 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن النكز» . 
فهذه الصحابية تعيد اادرة) عمر » تد ها ارس دنا لس الأإمير 
بالمعزوف والنهى عن المتكرا 
© تصنع المرأة ذلك »وتنهض ننضييها فى إقامة فريضة الآمر 
بالمعروف والنهى ع انر مشار ك ون ذلك الرحال یں 
ولو قان الأ مر فى مواحهة لاوح 
دزن ولاك مواحهة عو بن الخطاب ۽ عندما أراد أن : يحتهد 
فيمنع زيادة الصداق على أربعمائة عو . فعارضته امرأة ‏ 
با مسجد ؛ وعلى ا الأشهاد اة له ا سكت انام 
يقول :8 واتيتم إحداهن قنطارا 4 (النساء )ا ھا اكات من 
عمر إلا أن قال : اللهم عقوا . كل الناس أفقة من عمر! ... ثم 
عاد قفصعد المت ع:وقال للنان لحك لهيتكم أن رید وا 
فى صد قاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطى من 
ماله ما أحب ا" . 
وحدت خا تلك نين أم الشرداء قا الماك بن صرواك NY‏ 
۸۹ھ aE‏ 2۷۰( عتدما قال اة اوا وواه مسام ا 
1 العاوي وأقضية یسر کن الخطاب) ص77 ١‏ ۽ س ووا وحشقيا فج لے و لے ازير 
الهلاوى . طبعة القاهرة (68وام) ‏ 
Tl‏ 


سمعتك الليلة لعنت تخادمك حين ذعوته . لقد سمعت أبا 
الدرداء يقول : قال رسول الله يلخ : الايكون اللعانوك شقعاء 
ولاشهداء يوم القيامة» . ظ 

وحدث أكثر من ذلك فى المواجهة بين أسماء ينث أبى بكر 
وبين اجاح بن يوسف: (:4 -هكه/ 4-55١‏ الام) الى 
طغى وتجسر د : . فشك واحنيثة أسِماة ويح أ فج انتها عبد 
الله جن ال ١‏ الو 1 فلقدد أرسبل إلييها 
الحجاج لحأتيه فأبت أن تذهب إلية . . فأعاد عليها الرسو 
د 

ا » أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك ‏ (ضقائرك)-! 
فأيت . وقالت 1 
والله لاآتيك حتى تبعث إلى من يسحبنى بقرونى! 

قذهب إليها ا لحجاج ۔ وهو يتبختر ‏ حتى دحل عليها : فقال : 
كيف رأيعنى صنعت بعد و الله؟ 

E PTE‏ اة ت عليدوياء واأفيك خليك 
آخرتك .. أما إن رسول الله يلع » حدثنا أن فى ثقيف 
كذابا ومبيرا_(مهلك ::: كقير القتل) -.فأما الكذات 
فبرأيباء- (اهار ی أنى ية ال واا اميد قاد 
أخالك إلا إياه! 

فقام عنها الحجاج ولم يراجعها! ‏ رواه مسلم . 


© وإذا كانت مشاركات النساء مع الرجال فى آداء كل مناسك 
احج والعمرة قد ظلت سنة مرعية مدد فجر الإسلام وحتئى 
اليوم . .فإن سنة الإسلام فى مشاركات المرأة للرجال بالا نشطة 
والعيادات اشر تؤدق بالل اجد قك كانت شس ية ومئكبعة 25 
صدر الإسلام :2 اا سعة عفلية فاوستعها المرأة ي وطبيقت 
فيياويها لخاض رسول الله لى الله عليه وسلم فى 
صحيح مسلم الا عنعوا اتسا حظوظهن قن المساحد» ولقد 
اتوت کش ذلا الضلوات النهارية وضتلوات ا ان NS a‏ ن 
العتمة . . والفجر ؛ فى الغلسن اوذلك امتثالا خديث رسو 
الله جلك الذى رواد البجارئ ومسلم : (إذا استاذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد قأذئوا لهن» . . وعن عنائشة »رضي الله 
عثفاء قالت ES‏ لي نساء المؤمنات 
بشهدت مي رسول الله حت ع الا الفجر متلفعات مروطهين 
ا با لثياب غير امخيظة) ثم ينقلين إلى بيوتهن حين يقضان 
الصلاة لأيعرفهن أحد من الغلس ‏ (ظلمة آخر الليل )8 . 
ولم کد امسج فين ذلك التاريخ هجرد مان لأداء 


الضيلوات ... وإا كان دروانا لكتير من الأ تشطة الى تشارك فيها 
النساء الرجاك 1 .وقد مارست التسباء فى مسجد ال نيو 
الصاكة ‏ : الااعتكاف...وروت عائشة ؛ رضي الله عمها_ فجنا 
روأه البخارق ومسلم : «أن النبى و » کان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله »ثم اعتكف أزواجه من 
بعك واا . 


CYA لتكت‎ 0 


وعير الصلاة . ..واللاعتكاف .. كانت المرأة تزور المعتكف 

بالمسجد من أهلها . . وتحضر مجالس العلم .. وتلبى الدعوة 

لالاجتماعات العامة . . وتحضر الاحتفالات التى تقام 

باوجال القضاة .. . وقرين لالض والرسين 

وتخدم المسجد. ا فيه راعسا 

الزواج من يخطبها! . . . إلخ ..... إلخ . ١.‏ 

فی الاحة غالارح بالا غاد كانت العا خي الصعيبايا 
اللائى :يعن الك يتشاركن الرجال فى هذه اللاحتقالات : 
او کے شی کک ا کی کے الاسم الل عونا 
يشاركن فى صلاة العيد . . وكذلك ربات الخدور.. وفى هذه 
المشاركات التى أمر يها الرسول» جل » تروى أم عطية لينا 
زاء اهاري _ فتقول: أمرنا نبينا بلك أن نيخرج العواتق 
-(من بلغت الحلم واستحقت التزويج) وذوات الخدور 
والحيّض ٠‏ وليشهدن الخير وجماعة الل ود 
الم تن »بويععول لضن المستلى .وها _ #ذلك _ قينا 
رواه اليخخارق ‏ : كنا نومر أن نخرج يوم العيد ؛ حتى تحرج 
البكر من خدرها . . بل وكان رسول الله لغ يدعو من لديها 
EEE‏ ا 
الاختفال العام بالغيد . . ولقد سألت أم غطية رسول الله 
۔ قيما جاء بالصحيحين . : 

EE سن ماه‎ E عمبر الرسالة)‎ a i O 


يا رسول الله ء أَعَلَى إحدانا بآس إذا لم يكن لها جلباب أن 
لاتخرح؟ فقال : 
- «لتلبسها صاحبتها من جلبابها! . 

٠‏ وفى الاحتفالات بالانتصارات والتعوحات ۾ گاتت: التساء 
يرجن - حتى الصبايا متهن -للمشاركة فى اللا حتفا لف 
عارك ذلك _ كما ووی ات صبتاسن OI‏ 
فتخ مكة اعتدما كثر الناس على رسول الله بذ »وهم 
يقولون : هذا محمد » هذا محمد . . حتى حرج العوائق ن 
البيوت! . 

بل وشاهدث المرأة المباريات والألغاب الفنية وإنشاد الأهازيج - 
وأا فى مسجل الوا .قق جاج رض الله عدوا : 
قالت فيا رؤاة البشتارئ:ومسلم.. : «كان يوم عيد يلعب فيه 
ا بالذرق _ (جتمع ذرقة:: العرس المصبوع من اخلد) - 
إا الت لی :+ اما قال : 

ا ا E EEE KELÎ E‏ 
۔ دؤنكم بنى أرفدة ‏ (إغراء وتشجيعا للأحباشى اللاعبين)- . 

حتى إذا مللت » قال : حسيك؟ قلت : نعم : ( 
وفى منازل الصحابة ) كانت تساؤهم يتخدمين الرجال فى الولااثم 
والأعراس. ٠‏ وفى البخارى ومسيلم ا قرفن أو أشسعد 
الساغدى :دعا الى وة وأصحابه » فما صنع لهم طعاما 


ولا قرب إليهم إلا امرأته أم ات . فكانت خادمتهم يومئل › 
وهى العروس . بلت ترات فى تور (إناء) ‏ من حجارة : من 
الليل عمط كرو النبى يي ؛ من الطعام أماثته ‏ (أذابته) ‏ له 





فة حف EN‏ بك لك :.... فالعروين تولب 
للعو إن عرسيهيا: . وتقوم على خدمتهم ٠‏ وفيهم رسول 
الله كي . 


ا كانت اكات الق ارجات فى سسا ودين 
العمل العام . 

لقد فتح الإسلام أبواب الحرية والتحرير أمام المرأة . . وضبط 
هذه الحرية بضوابط الفطرة وقيم الإسلام . . ودخلت المرأة 
المسلمة من أبواب الخرية والتخرير الإسلامى ٠‏ فأحيت 
ملكاتها وطاقاتهاء التى كانت قد ذبلت فى ظل الجاهلية 
الؤثنية . . ومن ثم رأيناها تشارك الرجال فى مختلف ميادين 
العمل العام ...من العبادات . : إلى المعاصلات : : وفئى 
ميادين الشورى والسياسة والا جتماع ... قضلا عن الأسبرة . 
وكذلك فى الحرفيه الحجلال :بل وأكثر من ذلك ومعه: 
رأينا المرأة المسلحة الى كرت فى مداوسة النبوة شار 
الرجال فى القتال! . 

لقد بايعت المرأة على الدخول فى الإسلام » كما بايع 
الرجال . . ثم اشتركت مع الرجال ‏ يوم الحديبية ‏ فى البيعة 
تحت الشجرة على «الخرت والقحال» : . وأنزل الله »> شبحانه 

iP 


لى فى تلك البيعة الت كات لله ولرسوله ٠4‏ قرانا 
يقول فيه : [ نقد رضي الله عن المؤمنين إذ يسايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في فأوبهم فَأترل السكينة عَليِهِم وأتابهم فنحا 
فريبا )(الفعع : ۱۸) ء إن الّذين يبايعونك إِنَمَا يبايعون الله يد 
الله قوق آیدیهم فمن نُكت فَإنّما يبكث علئ نفسه ومن أرفئ بما 
عَاهد عليه الله فُسيو تيه أجرا عظيما 4(الفتم : )٠١‏ 
مر سد ابارت دعن || لربيع بدت معوذ » قالت لنت :قاترو 
مع النبى جج لسقى القزم »ونخسدهم ولت اوی اللبرسن . 
ونرد اقل انر خی إلى المدينة) . 
© وفى صضحيح مسلم ؛ عن ابن عباس ااا ؛ قال 
«كان رسول الله جج ايغرق نهن ؛ويحدين - (أئ تعطن 
الحذيّة » أى | لعطية) .من الغنيمة» . 
وهذه آم عمارة » نسيبة بنت كعب الأنصارية » التى بايعت على 


الد حول فى الإسلام » قبل الهجرة تات على ای 
الدولة الإسلامية مع الرجال فى «العقبة» .. وبايعت - مع 
الال _ببعة الرضوان تحت الفجرة عام الد ية ةه 
تقاتل قتال الأبطال .فى غزوة أحد ء عندما انهزم المسلمون ؛ ولم 
يبق مع وسول الله » ضلى الله عليه وشلم » إلا العدد القليل الذى 
يعد على الأصابع . .لقد صمدت آم عمارة » وشمرت - ومعها 
فهو نض زوجها وولدافا :مو كايح رسالعها القثالية رساك 


حماية رسول الله يلق . :ولقد افتدته غندما هجم ابن قميئة يريد 
طعنة » فتلقت الطعنة فى كتفها فداء للرسول تلع اولقد كان 
الرسول ؛ من فرط شجاعتها وصمودها » يطلب من الفارين أن 
يتركوا لها دروعهم وأسلحتهم » ويطلب من ابنها أن يربط جراحها , 
کی لاتنزف دماؤها! ... ويقول ‏ إعجابا وتعحبا من شجاعتها ‏ 
من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة . . ما التفت يمينا ولاشمالا ؛ 
يوم سنك ؛ إلا وأنا أراها تقاتل دونى . . لمقام نسيبة بنت كعب ؛ 
يوم أحد . خير من مقام فلان وفلان» من الرجال  )١(!‏ 

ولم تكن آم غمازة » نسيينة بنث كنعب الأنصارية » بالحالة 


0 
000 


الامتشائيةت أو النادرة .. ففى الصحيحين »عن أنسن بن مالك > 
قال : الما كنات يوم أحد ‏ انهزم النامن عن التبى »صل الله 
عليه وسلم » ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر » وأم سليم ‏ 
(الغميضاء بدت ملحان) ‏ وإنهها لمشمرتات ؛ أرئ خدم سوقهما ‏ 
(آى الحلاخيل) - تنقزان القرب (تنقلان القرب فى مسرعة 
ووثب) ‏ على متونهما ‏ (ظهورهما) ‏ تفرغانه فى أفؤاه القوم ثم 
ترجعان فتملانها ثم تيئان فتفرغانه فى أفواه القوم . ٠.‏ . 

وام سليم هله وهى زوج أبى طلحة الأنصارى هن التى 
كانت توالى ‏ مع طائفة من نساء المسلمين ‏ الغنزو مع رسول 
الله يل ٠‏ ففى ضحيح مسلم ؛غن أنس بن فالك قال : 
«كان رسول الله يع ٠‏ يغزو بآم سليم ونسوة من الأنصار معه 
إذا غزا » فيسقين الماء » ويداوين الرحى؛ . 

(1] ابن سعد (الطغات القبرئ) جه سن 809261 . طبعة القامرة دار التحرير:: 


آ 


رؤاه مسلم : يا رسول الله »هذه آم سليم معها خنجر ؛ فقال 
لها رسول الله چ : 

د ا س | انر ؟ 

_قالت: اتد ته + إن دنا مني أحد من المش ركان بقرت به 
نطنه! 

ولقد قان ی لاع امسات للغرى عمياذرات متهن وتوالت 


1 7 3 2 95 ۴ .= 
ويوم حنين» رآها زوجها أبواطلخة متسلحة بخنجر» فقا قتا 


وتكررت شيدة المبادرات »> حعى عدت سنه مسعة فى جمبح 


الغزوات . . ولقد روت أم حناة الما ققالتك ا اراد رسو 
الله جلت » الخروج إلى خيبر » جتته فقلت : 
. يارسول الله أخرج .معك فى وجهك هذا (أين الوجحهة 
النى أنت مشوجه إليها) ‏ أخرز السقاء. وأداوى المريض 
والجريح ‏ إن كناتت جراح.. ..ولاتكون ‏ وأبصر الرحل ‏ 
(أحرس ايام والآمتعة) ‏ . . فقال ضلى الله-عليه وسلم. : 
اترجن على بركة الل قات لك رواحت كلسي :وأذنت 
لهن »من قومك ومن غيرهم : فإن شتت قمع قومك ؛ واد 
شعت فمعنا. . فقلت معك . قال : فكوثئى فع آم سلمه 
زوجتی . قالت : فكدت معهاء!1) 

(1]) الصدر السايق: جا ص۲۹۲ + 


» ولقند بلغت مبادرات النساء المسلمات فى الخروج للغرو الحد 
الذن كان شاا || لرسول القائد »صلی الله عليه 0 
بالجماعات منهن فى أرضن المعركة » قد خرجن 57 
برو ذلك أبونداود :عن حشرج بن زياد عن > 
انها حرجت مع رسول الله ج » فى غزوة خحيبر» سادسة 
ست نسوة ؛ فبلغ رسول الله » فبعث إلينا » فجئنا ‏ فرأينا فيه 
الغضب : فقال : 
- امع من خمرجين؟ . . وبإذنث من خحرجتن»؟ 
- فقلنا :يا رسول الله » حرجنا نغزل الشعر . ونعين به فى 
سبيل الله . ومعنا دواء للجرحى ٠‏ ونتاول السهام » ونسقى 
اميوق داشرا اة ولي مء فغال صلی الله علب 
وسلم : «قمن» . حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لتا كما 
أسهم لر جال 
فهذة الجماعة من تیا المؤمتين » كن يعاون فى القعال- «ونتاوك 
الوم للك اسيم لين يسول الله ب كما اسم ارال 
في أبخنا لم ت الابما 5 
وهذه أم e‏ الأنضارية » يشهد زوجبها اثنتى عنشرة غروة . 
ونشاركه هی فى ست غزوات منها» ثم تغزو وحدها دون 
زوجها ‏ غروة . . وتروى ذلك - فى الصحيحين فقول : 
اغزوت مع رسول الله يل »سبع غزوات > أخلفهم فى 
رحالهم » فأضنع لهم الطعام ‏ وأداوى الجرحى ؛ وأقوم على 
المرضسن ١‏ 

0 1 3 0 


ولقد كانت رفيدة الأسلمية أول من أقامت مكاناعاما وثابتا 
للتطبيب فى دولة الإسلام . . أقاهت لذلك حيمة فى مسجد 
رسول الله ييه . . وأمر رسول الله جال ۔ يوم الخندق ‏ أن يطبب 
فيها سعد بن معاذ . . وقال - كما فى صحيح البخارى - : 
«اجعلوه فى خيمتها لأعوده من قريب" . 
تلك إشارات -مجرد إشارات ‏ إلى فاذئج ‏ مجرد ماذج ‏ من 
فشاركات التساء للرجال فى مختلف:ميادين العمل العام .... 
ويكفى أن يتضفح المتضفح بعض العناوين لأيواب من كتب 
صحيح البخارى » ليرى حقائق هذه المشاركات تشهد عليها 
عثاوين من مشن 
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء : 
بات جهاذ النساء . 
بات رو المرأة ذ فى البخر. 

باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال . 
- باب حمل التساء القرّب إلى الناس فى الغزو . 
- باب مداواة النساء الخرحى . 
باب رد النساء الجرحى والقثلئ.. 
- باب أمان النساء وجوارهن . 
باب ذهاب التساء والصبيان إلى العرس : 
.باب قيام المرأة على الرجال فى العرس وخدمتهم بالنفس . 


- باب عيادة الضاغ الرجال : 

- باب المرأة ترقى الرجل . 

- باب هل يداوى الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ 

دياب تسليع: الرجال على التساء والساء على الرجال»: 
-يابابيعة التساء: .... إلخ. .. الخ إلح ... . إلخ:. 

إنها بعضى قن أبواب بعص من كتب صحيح البخارى ., تل - 
فى الحقيقة ‏ أبوان كتان التحرير الاسلامى للمرأة »قبل أربعة 
عشم قرا مخ الزماك.. 





ولا يشن أحد أن هته الديوضة النسائية : الت شهنها صد 


الإسلام » والتى وضعت الإضر والأغلال _إضر وأغلال الجاهلية 
عن امرأة» وأحيت ملكاتها ء وفجرت :ظاقاتها الإ بفاعية ٠‏ لأيحسين 
أحد أن هله التيضة قد فقت دون «جهاة نساتى) واحركة 
تات دنا ل وااحتجاج ساني 1و اتنظيم لسائی | لهذا الجهاد 
واخركة والاحتجاج ‏ فى سبيل الحرية والتحرير ‏ ونيل الحفوق . 

فلقد كانت هناك العاذات الموزوثة والتكلسة ع فى إهغال المرأة 
وتخقيرها : والنى يستحيل أن تختفی فى بضع سنوات ٠‏ . وكانت هناك 
تكاليف الإسلام بتغيبر الواقع الحاهلى والمثل الجاهلية ؛ وهى التكاليف 
۴2 تحتاج إلى اجهاد نسائى» يغالب تلك الموروثات الجاهلية.. 

وها هر فمن ييه و بعص ن مواقا دار 
به من تناقض بين الوروثات التى ترب عليها ‏ فى النظر إلى وصح 
1 لرأة - وتن هذه الخرية وهذة المكانة الى أعطاها ! اباسا الاإشلاة . 
بل وعجر عن التعيير انلق تسن به بين الوضصع الت الل كاك 
للمرأة فى مكة وبين الوضع الأفتشمل الى كانت عليه ننا 
الأنصار. فى المدينة . فيقول رضى الله غنه ‏ قيما يرويه البخارى 
وعسلج -: دوالله إن كنا فى الفاهلية ماتعند للنساء أمراء حص 
أنزل الله فيهن ما أنزل ؤقسم لهن ما :قسيع ‏ كنا فى الجناقلية 

- 


لانعد النساء شيا » فلما جاء الإسلام » وذكرهن الله رأينا لهن 
بذلك عليدا حقا» .. ويقول - فيما يرويه الطبرائى فى الأوسط : 
كنا بمكة لايكلم أحدنا امرأته » وإنما هى خادم البيت . . فلما 
قدمنا المدينة على الأنصار » إذا قوم تغلبهم نساؤهم. 
نساؤنا يأتذن من أدب نساء الأنضار»! . 

ززغم أن عفر كان يحدث بأحاديث رسول الله يق » الى تافر 
ارجا الاق لاتق م العاف مسا باق بوت الله 
إلا أن الطباع الموروثة كانت تراؤذه ‏ وتزكيها الغيرة ‏ فتجعله يتملى 
على زوجته -عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل - وهى ابنة 

.. أن تضلى_بالمنزل لا فى المسجد ‏ رغم التضاق المنزل 

بلا ن عمر فى النهاية : يخضع خاكمية شرع الله 
و سيك و الله علد 

ففى صضحيح اا ء تن نك اللة برح عب : و كانت افرأة 
لعمر تشهد صلاة الصيح والعشاء فى الجماعة فى المسجد . 
فقيل لها: لم تخرجين »وقد تعلمين أن عهر يكره ذلك 
ويغار؟ ....قالت : وما عه ينهانى؟ 

قال : عه قول رسول الله ج : دلا تتنعوا إماة الله 
اجك الله , ١‏ 

وعندها رغب عمر إلى زوجته الانتهاء من الذهاب إلى 
المستخد . قالت له : 

واللة لا أنعيى خت تتهاض . 


اال تهنا والله له اتمباكي . .ف امتعجوت مدهب إلى 
املنجدء تعفر اشماعة حى اف الجر والعشناء! .ولق 
طعن عمر فى ضلاة الفجر بالسجد ‏ وزوجته تصلى فى 
فقوف النبياة11, 
هكد اوقلت عليه الإسلام: في تويز المراة 
واإتضاقها تقالمها اليو الإنافلى + فى عد الذين ت فى 
غارساتهم عدالة الإسللام! 
« ولقد كان النساء يحضرن مجالس العلم فى المسجد النبوى ؛ 
ويسألن رسول الله جي »عن شون الدين والدنيا فى كل 
الأوقات ... لكنهن جاهدن ليخضص لهن أياما محددة وأوقاتا 
معينة يخصهن فيها بالعلم والتعليم .. بل وأعذ جهادهن هذا 
شيكا من ضور الاحتجاج على استئثار الرجال برسول الله ؛ 
الذى بعته الله للجميع » الرجال والنساء على السواء . 
يزويه البخارى ومسام ».عن أبئى سعيد الخدرى : «قال النساء 
للنبى ب - 
غلبنا عليك الرجال «فاجعل لنا من نفسك يوما تأتيك فيه 
تمتا غا لمك الله:. 


وکذا» . 
فاته فاتاشن رتسول الله فعلمهن عااعلمه الله . 
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لاس و 


* بل لقد اتخذ هذا «الجهاد السائتى») ‏ فى بعض الأحيان ‏ 
الشكل المنظم ؛ الذى نلمح فيه جنين «جمعية نسائية» على 
عهد النبوة..وفى السئة النبوية «باب وافدة النساء» أى 
مندوبة هذه «الحمعة النسائية» التى حملت «المطالب» التى 
اتفقت غليها النسوة امجتمعات إلى الرسول عليه الضلاة 
والسلام ‏ وهذه «المتدوبة» ‏ «وافدة النساء» هى أسماء بنت 
يزيا ايخ السك ن الأنصارية ( :"اه ٠56م) ‏ وكانت واحدة 

فق أبرواغتطييات الما فى قمر العيوة.القة.ذعيت إل 

رسول الله ج حاملة مطالب «خماعة النساء» ) وقالت 
للرسول جلا فيما يرويه الإمام أحمد : 

- الإنى رسول من ورائى من جماعة نساء المسلمين . يقلن 

بقولى » وعلى مثل رأيى . . إن الله بعك إلى الرجال والنساء » فآمنا 

نك واتبعناك .. ونحن ‏ معاشر النساء ‏ مقضورات مخدرات .: 

قواعد بيوت ؛ وموضع شهوات الرجال » وحاملات أولادكم . وإن 

الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الحنائز ؛ وإذا خر جوا للجهاد 

-حفظنا لهم أموالهم ورتا أولادهم أفنشاركهم فى الأجر؛؟ 
فتلقاها الرسول لخ لقاء خسنا » وأخبرها أن عمل المرأة هذا «يعدل 

كل ما ذكرت» لقند جاهدت المرأة المسلمة » حتئ وضعت مبادئ 

الإسلام فى اخرية والتحرير فى الممارسة والتطبيق + + فخرجت فن أسر 

اة الوتئية وشار گت الرجال فى الكثير شن ميادين العمل العام . 

قبل أن تغرف الدنيا شقا عن هذه الح رة وتلك التحرير . 

fê ê fê 


A 


ذا ايت وة اله قد حقلت المؤسسة: العريوية الأؤلن 
للعمل الدعوى والااجتماعى العام » و«الضناعة الثقيلة» التى 
حول بها الإسلام أهل البداوة والغلظة والجفاء إلى أعظم 
الصباع لأعظم الحضارات . . رهبان الليل وفرسان النهار . 
شار قت المرأة 1 هذه المدرسة » وتربت فيها وتخرجت فيها. 
وشهد مجتمع النبوة صفحة فريدة فى تاريخ الرسالات 
والدعوات »عند ما فر هذا المجتمع من بين تعداد الأمة ‏ الذى 
بلغ يوم وفاة الرسول يلغ : ٠٠٣,۰٠١‏ - أفرز هذا انجتمع أعلى 
نسبة من «الصفوة ا" عرفها مجتمع من امجتمعات فى أية 
نهضة من التهضات . . فبلغ تعداد هذه النخبة .فى كتب أعلام 
الضصحاية ‏ قرانة الثمانية آلاف : + وكات من بين هو لاء الأعلام 
والضفوة أكفر من ألف من النساء المبرزات المتميرات ٠.‏ حدث 
كل ذلك في سئوات معد ودات!١)‏ غندما قتح الإسلام أوسع 
أبواس التتحرير أمام المرأة » التى كانت توءد . . وتورث :: وتعد 
من سقط المتاع ! : 

وكان من بين هذه ١الصفوة‏ والتخية» المقدمات في الغلم الديتى 
الذئ هو أشرفه العلوم ‏ والمقدمات فى تبليغ. الشريعة عن رسول 
الله جل  .‏ والمقدقات فى الاحتهاد الفقهى . . بل واللاتئ زاحمن 
الرجال فى الخطابة والبلاغة .. وفى الكثير 5 فيادين العفل 
العام + مع التحلى بآداب الإسلام » والحفاظ على الفطرة التى فصر 
الله عليها شقائق.الرجال. 
[1) ان الائ اسك القابة فى مصرقة العامة طيعة دار الشعبى القلمرة 
ED 5‏ 


إن هذه الوقائع والحقائق إنما تمثل «شهادة واقعية متجسدة) 
غلى أن ا مجتمع الإسلامى ‏ وفوذجه مجتمع القدوة والأسوة 
النبوية ‏ هو مجتمع الاشتراك بين النساء والرجال فى العمل 
العام من الصلاة فى المسجد . . إلى الجهاد فى سبيل الله 
وليس مجتمع الانفصال . الذدى يعزل النساء عن المشاركة فى 
العمل العام .ولا الذى يفصل بين الرجال والنساء تسو ین 
له بارب! . 

إن ا حرم » والمنهى عنه فى امجتمع الإسلامى هو «الخلوة؛ 
خلوة المرأة بغير الحرم . . ولبيس الاختلاط والاشتراك فى العمل 
العام » الذى تضيط فيه المشاركات تآداب الإسلام . : المظلوبة من 
المرأة ومن الرجل على السواء . وبقيم الخلال والحرام الإسلامية 
الواجبة على الجميع > نساء ورجالا . 

فالخلوة بغير الحرم منهى عنها بالنص الإسلامى ‏ الذى يرويه 
البخارى .عن عبد الله بن عباس «»والدئ قال فيهةرسول 
الله ب : ٠لا‏ يلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم! . . 

ولقد ظل المجتمع الإسلامى ‏ فى غالبيته العظمى وعلى مر 
تاريخه على هذه السنة التى سنها الإسلام . الاختلاط 
يسيو 2 أبس وح يده r‏ امنيا 
وتحريم الخلوة بين المرأة وغير الحرم ظل اذللك قائها حتى بوا 
هذا فی ريك امات او وای ال 
من مدنها وحبواضرها ‏ أى فيما يزيد على ۸٩‏ من جمهور 
الشعوب الإسلامية . . ولم تفرض العزلة على النساء إلا قيما 


تعس «بالأ حياء الراقية» من المدن » ولدى شرائح اجتماعية 
بغيتهنا من الأسر:والعائلات :..: تلك التى أعادت نساءها إلى ما 
يته الجاهلية ؛ التى عبر عنها الشاعر بهذه الصورة المصنادة لصوره 
المرأة فى مجتمع النبوة » عندما قال : 

ومن غاية المجد والمكرمات بقاء البنين وموت البنات! 

والشاعر الآخخر» الذى رأ المرأة عورة لا يسترها إلا القبر : 

ولمأر نعمة شملت كريهما كنعمة عورة سترت بتبر! 

أما امختمعات الإسلامية » فى غالبيتها العظمى > فلقد ظلت - 
إلى حد كبير . : ورغم ما أصابها من تراجع حضاری۔ أكثر 
احتراما للمرأة وتكرها لها من تظائرها فى الخضارات الأخرى ها 
لآ قان : 


E 





فنا كانت القاعدة الفقهية «سد الذرائع» هى الباب الذى تعالج 
شن إطاره EE‏ الط والاشتراك 8 العمل العام لن الا 
والرجال » فجدير بالملاحظة أن قاعدة «سد الذرائع» هذه » ككل 
قواعك الققه الإسلافى لايد ف ضنط تطبيقاتها من الاعتضام 
بمنهاج الوسطية ال سالامية 3 ال قق المقاصد الاسلامية 0 
الحذرمن غلوى الإفراط والتفريط . . 

إن الطعام الال مباج 5 و جوز رجه پا لذريعة 5 پچ 
عن بعضه أؤعن الإسراف فيه من أمراض! . 

وك شرت الماع باج وحللال E‏ ول کر تب ييه سكا لدريعة 

وات اللسان نعمة فن نعم الله على الإإنشان 1 و تحور تدده 
- فضا عن قطعه ..سدا لدريعة الخدت » الذئ أداثة اللسان! .. 

وإن أعضاء التناسل هى سبيل التكاثر وحفظ البوع الإنسانى.. 
ولا يجوز حبهنا سدا لذريعة الرّنا » التى.هى الأداة فيه! : 
وطاقات الزات 2 

فالساصات تبقى على أصل الاباحة و تحرج شر ل 
الكراضة 5 الحرم ا ادا قق اة و کات ومن هنا فاا رد 


من الحذر الشديد عند التعامل مغ تطبيقات قاعدة سد الذرائع ؛ 
وذلك بالتدقيق فى الموازنة بين المصالح والمفاسد ‏ التى هى معيار 
السياسة الشرعية فى التعامل مع كل ألوان المباحات ٠.‏ فغى 
حطر الماح - ومنه اج المتفمع الإسلامى _ لابيدممن 
مراعاة شروط سد الذريعة ٠:‏ وهي : 
- أكون إفضاء الوسيلة المباحة إلى المفسيدة غالباء لا ثادرا - 
وغدد الشاطبی ( ۷۹۰ھ - ۱۳۸۸م) أن يكون كثيرا لا نادرا ولا 
غاليا : 
* - أن تكون مفسدتها أرجج من مصلحتها » وليس مجرد مقسدة 
موجوحة . 
- آلا يكون المتع ديعا بوافر القرطن: الساشين ‏ تمرعا قاطعا بل 
فو بى الكزافة والتخرة خببالارجة القيندة . 
ا إذا كانت الوسيلة تفضيى إلى تنفسلة:ولكق متهلحعهنا ارج 
من مفسدتها ؛ فالشريعة لا تيحها فحسب »بل قد تستحبها 
أو وججها ج وة ا 
e‏ 
إن كثيرين عن يتوسعون فى تطبيقات فاعدة سد الدرائع فى 
غلاقة التساء بالرجال والاختلاط والمشاركة فى العمل العام ؛ إغا 
يقودهم إلى هذا التوسع التية المسئة والرغمة الصادقة فى محقيق 


| 


ااجتمع المثالى 1 ف ا الإسلامية وشم يتقلون عن EE‏ 


)١(‏ الق الرأة قن عضر الرسالة) دم:من-234- 


إسلامية مهمة تقول لنا : إن «المثال» هو الإسلام » وإن تحقيق 
«المشال الإسلافى» فى «المججمع الإنسانى» ‏ حتى على عنهد 
النبوة هو محال من النخالاات... فالمثال الإسلامى : عدل 
خالص » وصلاح كامل » وخیر مصفى ؛ وكمال إلهى معصوم . . 
على حين أراد الله » سسبحانه وتعالى ؛ للإنسان ‏ ومن ثم 
للمجتمع الإنسانى ‏ أن يكون مزيجا من ملكات الخير وغرائز 
الشرء وخليطا من الصلاح والفساد لتكون حياته ‏ كل حياتة 
وليكون اجتماعه ‏ كل مجتمعاته: مساحات للفتنة والابتلاء 


والاختبار . . وصدق الله العظيم : ® ونبلوكم بالشر والخير فة 
وإلينا ترجعون (الآنبياء : )۴١‏ وصدق رسول الله لق فيما يزويه 
أشن بق مالك كل بى أدفاختطاء فير الخطائتن التوابون» 
سارولة التيمتى وان ماجة والدارمى والإمام أحمد وعن أبى در 
الغفارئن أن رسول الله كي قال فيما بروية غن ربه _ : لاكل بنى 
آدم يخطيع بالليل والنهار » ثم يستغفر لى » فأغفر له ولا أبالى» 
رؤاة مسلم والإقام أحمد ‏ . 

ونحن نقول للذين يدفعهم فرط الإخلاص إلى السعى لتحقيق 
«المثا اللإسبلامى» فى «اجتمع الإنسانى ا : إن الإتسان إذا حقى 
«المشال» فى أرض «الواقع» » سيصاب ساعتئد بالاغتراب 
واليأس والقنوط والإحباط! . . ذلك أن تحقيق كل المثل وجميع 
الآمال إنما ينهى «جدول أعفال الحياة» ... ولقد شاءت إزادة الله 
لهذا الإنسان . كين يواصل رسالته فى عمران هذه الأرض حتى 

rr 


تأخذ زخرفها وزينتها . أن يباعد بينه وبين تحقيق «المثال» كلما 
تقدم خطوات وخطوات غللبى طريق EE‏ سكا «المثال» وذللك 
حتى تنفسح دائما وأبدا مساحات الأمل أمام هذا الإنسان . 
فالتقدم العلمى ؛ الذى يزيد مساحة المعلوم للإنسان من الكون 
والعالم » هو الذى يزيد من مساحة المجهول أمام هذا الإنسان ؛ 
كلما زادت مساحة المعلوم لدية! . . وذلك حتى يظل «جدول 
أعمال البحث العلمى» زاخبرًا بالمهام أمام العلماء! 

وأسلمة الحياة الاجتماعية فى المجتمع المسلم » وهى التى تزيد 
مساحة التطبيقات «للمثل الإسلامية» فى هذا المجتمع ١‏ ستفتح 
أمام هذا الإنسان المسلم المزيد والمزيد من الآفاق والمهام التى 
تجعل الأسلمة الكاملة هى الأمل الذى يظل دائما وآبدا حافزا 
على المزيد من السعى والمزيد سن الأححهاد أو ا مزيد هن التدافع 

تلك هى وظيفة (المثال الإسسلامى»:: والوعى بها يجعلا 
تخبط تطييقات قاعدة سد الذرائع بالموازتة بين المضال- والمفاسد ١‏ 

ت ا عن 

لين نا المضالح التالهية: والخير القن 3 و فه! 

ولعل عن تظبيقات مه النبوة اللسقاك الإإستلامئ ) م تعس 
على الاطمكتان إلى هذه الحقيقة » التى تغيب عن البعضن هنا ؛ 
لغرط تعلقهم نظن فى «كافل الخال 
۵ فش امجتمع المختلط ؛ الدئ تحرج فيه التسساء إلى المتقوك 

والآسؤاق »وإلى الصلاة فى المسجد مع الرجال حتى فى شتمة 

ركف 


العشاء وغلس الفجر ... والذى يدخل فيه الرجال على النساء 
البيويج ٠‏ خی E‏ تة الأزواج ب متا هرت شسوائت 
وشبهات تعض الانخرافات _ خاضة کی رجا 0 
عاب زوجها 8 سضر أو اة أو غزو . .لم يحرم رسوا الله عله 
الاخصلاط ولا دخول الرجال بيوت الغائبن . .وإغا أكد اي 
حرج ی امراق غير وا ين س بيتها ‏ وظلت 
e‏ و صل ی ا عوية إلا و 
رحاان» قاقد عل جرع المخلوة ووك قرفا باليكال 5 
وأبقى على أضل الإباحة للاخختلاط . 

ل وعندمها اع تعض | الاقف كين التيحرث ن تبعص العناء أثناء 
خروجهن 0م لقشضماء حواتجهن لم چ رسو الله ل کو جروج 
اللا سن ورتين غا نرل القرآن:داعيا التساء إلى اة 
الاسلامية الى يز الحرة وتعلن عل حديتها والترامها الساو 
e‏ 3 وذلك 2 2 ا العايشو: الخبيين 


المؤمين يذ يدنين ا جَلابيبهن ذلك دي أن 3 فا 
يؤذين وكان الله غفورا رحیما © الا حخزاب : 59) بل وححتم الله 
سبحانه وتعالى آية هذا التشريع بأنه غفور رحيم! . 

© وعتدما سمع غعمرين اخطان - إيان خلافته ‏ وهو يعسن ليلا - 
افرأة غاب عنها زوجها فى سفر الغزؤ والجهاد ؛ تعبر عن أشواقها 


الحلال إلى أحضان زوجها . ورغبتها الأنثوية المشروغة فى إشباع 

عريرتها الغطرية -. اتتا شعرأ تشو فبك : 

تطاول هذا الليل واسود حانيه وطال على ألا خليل الاعبه 

والله لولا خشية الله وحده رك من هذا السرير جوانيه 

ولكنربى والحياء يكفنى وأكرم بعلى أن توطى مراكبه 

تاها سج عمس كلك لهم برضن القفيود على العواطف 
المتتروعة ولا غلى المع الالال ولا على نتفر الازواج E a‏ 
الزوجات . . اغا تظم العلاقات ؛ بعد أنْ اا اهل الخبرة 5 
هده المبادين ٠‏ :قلق ل ذهب إلى انثثه خقصية آم المؤمنين -افسآلها ١‏ 

يا بنية » كم تصبر المرأة عن زوجها؟ = 

ققالك #سيحات الله! لف يسال تعلى عن هذا؟! ... 

ققال #الولا أنى أريد العظى للمشلعين ها جالعك .. 

كالم ج اشير سيم السو 


ا 


ويقيموك فى الميدان اربعة اشهر ويعودون فى شنو ا : 
هكذا تعامل المجتمع التبوى والراشدى مع الشوائب والأخطاء 
a 3 1 E 11‏ 7 
والخطايا 3 بالموازنة لعن المصائح والمشاسند 3 بر سالا اللواقع ١‏ کی 
شرن اتا وابدا 5 اا ولزن بتحرج المباح EET‏ للدرائع م 
على امل التحقيق الكامل الكافل المثال؟ . 
E‏ 


: 1۳۲: ۹١١ (قناوئ وائضة عم بن القطاب) هن‎ )1١( 





وإذا كانت الكلمة الإسلامفية هى فيدان كير وَعظيم 
وخطير من سيادين الجهاد الإسلافى - كان ذلك متوقعها 
فنك ظهور الإساكم . - فإ مستجلدات واقعث ا المعاصر الى 
يعيش الات ج ارات السلاة ةو لتا ولق مات 
المعلوسات والأفكار : قد زادت وتزيد من وزن الكلمة 
الإسسالامية فى اخهاد الإسلامى :+ فاتفتاح کل الحدود؛ 
واثهيان كل الل اود وتخطم جميع الق يسود أمام كا ل أنواع 
«الكاينايعن “الكل . الدماكفارت والفلسفات و«المتظومَات الفكرية 
والعقدية #يستوجنه اشسدعاء كل إمكانات الجهاد 
بالكلمة الأسلامية تليغا للدعوة» وإقامة اله ححة ء وإزالة 
للشبهة »وغرضا «لليديل الإسلامى» فى مواجهة «البدائل ١‏ 
الأخوى .+ المواجينة الشعورسة مع الحديات التى تناوئن »يل 
وتنهش فى الإسلام وأمته وعالمه . 

وإذا كان الإعلام يكلمة الإسلام هو مدان كبير من مبادين 
هذا اهاد ء فإن التكلبك بهذه الفريضة - ككل فراش الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ موجه ومفروض على كل من النساء 
والرجال على السواء 

aT) 


إلى تذارس وتشاور > يحددان كيفية آداء فريضة مشاركتها فى 


هذا المبدان . : والضوابط التى تكفل فعالية هذه المشاركة »فى 


إطار منظومية القيم الاسلامية 1 والموازنات اسل المصالح الم جوة 
ونس المفاسد امتملة فى الممازسنات : 

© والمرأة فى السينما والمسرح والتمثيلية : فضية من قضايا 
الإعلام الإسلامى المعماصر تحتاج ال تارشن وتشاور 3 
يحددان كيفية تهوضها بدورها المشارك فية » وفق الضوابط 
الإسلامية وصولا إلى تحقيق الفريضة التى تبتغى محقيق 

:وال مرأة!" فى القضائيات ... والتلفاز . . والإذاغات : كل هذه 
قضايا ماج ن تا وشو 4 فصل قواعددها 1 
وضوائط الأداء اها فن اظار ادح الى وفقت عندها 
هده الصف حخات .«هبادئ المناوأة ج تسا اة التكامل ةن 
التحاء والرجال ي ومبادئة الإسلام 0 الشي ساوت بس التساء 

! 


والرججال و المشا: دة بالعتشل العام اتخ هتا سح اتا ألو ضنين 


(1] :هناك شميات «تعشش» فى العقل العلشاتي وف عقون بعضن الاسلاسين : 
يتوهم أضحابها أنها تفص من اغلية المرأة للمشاركة مع الرجل قى العمل العام . 
ومن أهم هذه الشبهات : ٠‏ 

)١(‏ شسية : أت شيادة الرأة على التصقك من شبهادة البجل 
(ف) وشبهة ؛ أنتميرات الأنتن على النضقف من ميراث الذكر : ٠‏ 
(خ) وشنبهة : تقنصان المرأة:في العقل والدين ؛ لحديث رسول الله بيو : اتن 


تاقصبات. عقل ودين راد البخارئ ومسلم ‏ 


والمؤمتات أفلياء 5 متتناصرين ومتشاركن :فى النوتوفضن 
بفريعية اس بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ التى هى جفاع 
المشاركة فى العمل العام . . والله من وراء القضد... فة . 
سسحاثة » نستمد العون والتوفيق 1 


FE EE 


> ([داوشيية : منع ولاية وسو الله يك : «لن يفلم قوم ولوا سرهم 
9 - رواع الإفام حم 
هذه الشبهات ممتاج إلى ف خخاضة اقا ن الجقيقة ٠‏ وترم ج الأوهام 
ع ا شاه 5-0 مدن | العلسائين و الو فاا سين - وش [زاله ا 
الشبهات :انظر كحابنا (المحرير الإسلامى للعرأة) طبعة دار الشروق:سية 
:8م وكتابنا إهل الإسنلام هو الحل . .اذا وكيف؟) ضص ١68-175‏ طبعة 
دار الشروق . القاهرة (1416١1ه ‏ 154 ١م)‏ , وانظر لك ف ير ضلاح 
سلطان | ارات المرأة وقضية المعاواة) اة EN E‏ ف اأ لتو لعثوير اللأسملاسى؟ طبعية 
العاهرة .:داز نيفة مضي هدة ۹44 ام 


CDs 


الرس 


ميجتمع المشاركة فى العمل العام .. 
فى اخهتاد التتسائلى 

الضبط الوسطى لقاعدة سد الذرائع 
الجهات الإعادامى للسرأة 


صدورمن ملسلة 
فى التنوير الإسلامى, 


, لصصوة الإمبلامة فى عون تخربية‎ ١ 

كاب لغرب 3 الاسام 

. ا جاك ل الموحيدى‎ i 

| تواسة اة فى تة لدد التضارى 5 

8 - ابن رشد بين الغرب والأسلام , 

3 ال تهاء الثقافى 

آي لت ديم العام 

ب التسددية :رة الإسلامية"والتحدايا تن . 





با 


Lr‏ تيلا ع ا ا 


2 


۸ - ضراع القجم بين الغرى والإسللام . 
8-١‏ اوتف القرضاوى : لأنرسة الفكرية والشروع الفكرى: ؛ 
١‏ الان خی د اریم 
7 = چ | دخلت مر فى دين الله 
۳ - ار تات الإسلامية زؤية تقدية 
E E |‏ 
1 المنهاج + می : 
3 - الودج الثقافى 2 
5 - متهسية التغبين بين النظرية والخطبية 
۷ = يديد الدنيا بتحديك الدين 
بارا کک الكوابت والعغيرات: فى ال ل ية اة الخاديثة 5 
۹ - نقشن كتاب السام وأصول الحم 
8 التقدم والإإصلاح بالعنوير الغرنى . ۰ 
فك جج رة او رة  .‏ وكافضاتة , 
۳ = حت بد التعير فى الوب من سلفان شدي إلى بوه ارو . 
TT‏ انما تة الصراخ ږل القت قلطي ١‏ 


4 - الحشارات انعا تدافع! 2 ا ا 


٠ .‏ 
ا جل فة غ8 


لك 


3 التتهية اللاجتماعية بالغرنت ا : ا ا ا 
5 - ية الشرتسنية في نبرا :: 
- الإسلتام ۳ وا ره î,‏ اسان نسو يسرية 8 
8 - الأكلدات الدينية والقوسية تتوع 

وح e‏ وتفقيك واجعراق 
٣ ۹‏ قرات ال اة 5 وة ف امسساواة 
= زر 3 أ رة فة للمبلواة 1 


فا م۴ س 


1 


- الدب» ات والتئمية وخر به 
4 مخاط العو على الهوية الثفافية 
۴۴ - الفتاء وامو میتی تیان ارد بم حر ام ؟ 
r.‏ هرد ورد العرب فى اریخا ۔ 
8 - عل المسلموثي ا و اسسا 9 


ع خا 


ترحية وتىلن | 1 





85د ابت والبدعة .. 

- الشريعة e‏ ميالحة لكل رماب زسكل 
۸ ت ےد اة بخن التحرير وللت كن وال الأنين : 
۹ - مركسة الإعثلام . 

a + , -الإسبلام كما ومن به‎ +٠ 

١‏ - صورة الإسسلام فى التر ترات الغربى 

۴ - محلل الواة منهاج العاهات المزمنية . 

۳ - القدس ! نس البهودية والإسالام 

4 “ارق المسيحية والعلمانية ا با (شهادة للاتية) 
4 - الآثار الثربوية للعبادات فى الروح والأخخلاق ؛ 
5- الأثار التربوبة للعبادات فى العقل والحسد ‏ 
غ الس 'النوية وللعرقة ان نسائية ‏ 

هغ - نظرات عتصارية فى العضهن افر : 

45 - الخوار بين الإسالاميين زات ین 1 
ا د اوسا قوق الات 


1 - شن راك الجر 

ا الأقليات المعسلمة , 

۳ - مستقبلنا بين العالية الإسلامية والغولة الغريية . 
BÊ‏ ب اة التاريخ ج 


وھ هل ألا اء ع فى ضوع أل لشريعة والقانوب , 
EE 0‏ إا اتشوبعية وغير التشري EEN.‏ 


۷= شببهان حول الإسلام : 

۸ - تجو علب نفسى إسللامن , 

5.. واقغنا يمن العالانية وتصيادم اخشارات 
الا اء اناف الاسلافية ٠‏ 

(5- ال قل الاجاعي للأنة الإنلامية : 
مانا مهارت ل الكريم : 
f‏ رة العش العربى . 


- لن التحرير الإبلامن لثمرأة, 


للتعر ف على أحدث إصداراثنا الثقافية بمسختل ف أشكالها! كثاب 
زورؤوامو قعاعلي الإتترنت:1117157.6017 118110 /لاللالالا على الرق المجاس 07775666 











اشا مخفل ج NFA hul‏ 
اتنا www.‏ 


تقاع فق د شفك تتمارة 
تفلم وتقيق | د فحيد عة 
ك2 عبد الوهاب المسيرى 
أ متصصور أب شافع 

3 . ندبقا الف اوی 
ترحمة/]! .ثابت عبد 
ذ - سمه عمارة 

د ميحد ضمارة 

لدم وتعليو د :جحت غمارة 
ق . اواج || 7 INE‏ 
ملاح الدين لات 
د ا 

عد تسوقن خسن 
. جيل عيارة 

عار د فمك سليم السا 
اقش امن لی 


| الع ال 
د ,هه خاب العلا 


ةا أ i‏ عا 2 


ك محمك ازم 


١‏ فكو أيو شافجى 
مسار ا ارق ایی 


| ان 


احق الي" خب القداحج 
ق فك عفارة 
25 سيد ورد ععاءد 
“إن + را 
٠‏ فؤاد :ثريا 
قب کات عفارة 
اجا اة 
الول سمه لغ 7 انر 
کے 
تی وف ا 2 ماعا 


CD, 





2 IN 





الة لقارئ الى ۴ ىز . ١‏ 
فل فة اة تمدن : 
إذا كان «الثتوير الغربى» هو تنوير علفانى, يستبدل الغقل بالدين. | 
ويقيخ قطليعة مع الكراث. ۰ 
قان «التكوير الإسلامي: هو تنوير إلفى: لن اللة والقران 
والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أتوار تصنع للفسلم تنويرا 
إسلا ميا متفيرًا. 
ولتقديم هذا « التنؤير الإسلامي » للقراء: تدر هذه السلسلة: 
الكى يسمه شيها اعسلام:التحديد الإسلامى المعاصن 


|/ قو 





دمحمد ص مارة المستشار/طارق البشرى 
چا .ك خسن الشاقففيئن ب ل مجهت سليم الغوا 
هة r,‏ هو يد من # الك يوسف القرضاوي 








SSS 





8 ك عبدالوهاب المسيرئ © ك شريف غيدالعظيم 
أ 

8 ف ادل تخس فن چ ل صلاخ الدين سلطان | 
| 

ا 

و كير لسا من e‏ 5" ار بن 1" ۳ سا م ان 5-5 


اذك قبت روع طم لاثارة ال فضل بأنو وار | ل فلا دم | 








